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حديث : إن الله خلق الرحمة ماده رحمة ) 
دراسة عقدية تحليلية 
د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمري 
كلية التربية بجامعة حائل 
f.alsammri @uoh.edu.sa‏ 
المستخلص 
تضمّن البحث: بيان المراد بالرحمةء وبيان ألفاظ 
عبارة عما يخلقه من النعم أو إرادة الإنعام» والرد عليهم 
كما تضمن البحث: الجمع بين كون الرحمة صفة من صفات الله وما ورد 
في الحديث من أن الرحمة مخلوقةء وبيان أن ورود الرحمة جاء على نوعين: 
مضافة إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف بها. 
ومشيافة إضافة مقغول إلى فاه وهذه الرحمة المخلوقة 
بالإضافة إلى بيان اضطراب الناس في المضافات إلى ail‏ فمنهم من 
اتخذ المضافات ذريعة لنفي الصفات» ومنهم من جعلوا جميع المضافات إليه 
إضافة صفة.والحق أن المضافات إلى الله نوعان: 
إضافة صفة » كقولنا: كلام الله وما أضيف إلى الله إضافة ملك للتشريف» 
مثل: ناقة الله 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


أهم النتائج : 
- الرحمة وردت باعتبارها صفة من صفات الله تعالی» كما ورد ذكر 
ار 


Ataia المت عة من الم له والأشاعر‎ Sy 


- الرحمة جاءت على نوعين: 


- مضافة إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف بها. وهذه صفة من صفات 


- مضافة إضافة مفعول إلى فاعله» وهذه الرحمة المخلوقة. 

أهم التوصيات: 

— ضرورة العناية بالجمع بين الأحاديث وإزالة الإشكال حول الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض. 

- ضرورة ترسيخ منهج الراسخين في العلم في رد المتشابه إلى المحكم 

- أهمية مناقشة المخالفين نقاشاً علمياً مبنياً على الفهم الصحيح لنصوص 
الوحي وفهم سلف الأمة 


(الرحمة -الصفات- المضافات -_الخلق_الرجاء_الخوف) 


المقدمة 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين » 
وصلى اللهوسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فالأصل في رحمة الله تعالى أنها صفة من صفاته ¢ وقد دل الكتاب 
والسنة على أن من صفات الله تعالى الرحمة يرحم بها من يشاء من عباده » قال 
تعالى: KEG SRG‏ #سورة الأعراف: ٠١١‏ غير أنه يشكل على 
البعض ورود النص بكون الرحمة مخلوقة e‏ وأن الله تعالى خلقها مائة رحمة › 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة Aaa)‏ فأمسك عنده تسعاً 
وتسعين رحمة؛ وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذي 
عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار OC‏ 

وحيث إن هذا الحديث قد ورد فيه التصريح بأن الرحمة مخلوقة » فقد 
رأيت بيان المراد بذلك « والجمع بينه وبين ALY)‏ الواردة في إثبات صفة 
الرحمة لله تعالى » والرد على المخالفين في هذا الباب . 

وهذا يجعلنا في dala‏ لبيان المضافات إلى الله تعالى » فقد cla‏ في 
نصوص الكتاب والسنة إضافة المخلوق إلى الخالق في مواضع متعددة » وقد 
اختلف الناس في توجيه ذلك . 


موضوع البحث 


(327؛ ) أخرجه البخاري في الرقاق» باب : الرجاء مع الخوف (vs VA Y‏ . واللفظ له » وأخرجه مسلم c‏ 
في التوبة « باب : في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه N£)‏ ۰ ) برقم : ۲۷٥۲‏ 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وبيان ضابط ذلك » من خلال حديث (خلق الله الرحمة مائة رحمة) . 

مشكلة البحث 

داف dea gil‏ ال اله متها ما هى إضدافة “Aika‏ وهنها La‏ هى il ccs)‏ 
مخلوق إلى خالقه 

- الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض الواردة في ذلك 

la pe =‏ آل متها ها هو el‏ ضقة إلى موصو فة وها 
ما هو إضافة مخلوق إلى خالقه 

أهداف البحث 

١-تصحيح‏ بعض المفاهيم تجاه بعض الأدلة والأحاديثالتي ظاهرها 
التعارض . 

a lY‏ على شبه المبتدعة الذين يلبسون على الناس بأخذهم بالمتشابه 
وترك المحكم » ومناقشة تلك المسائل في إطار المنهج العلمي . 

. في المضافات إلى الله » والتفصيل فيها‎ Gall بيان‎ Y 

الدراسات السابقة 

بعد البحث في دليل البحوث والرسائل في العقيدة » الورقية منها والرقمية 
لم أجد دراسة عقدية مستقلة لهذا الحديث » بل غاية ما هنالك دراسات تتناول 


١‏ - أسلك المنهج الاستقرائي والتحليلي » بحيث أتتبع المسائل وأقوم 


۲-أوضح المراد ببعض المفردات الواردة في الحديث .وأذكر تفاصيل 
المسائل » وأناقشها مناقشة علمية عقدية . 


۳ - أقارن بين ما ورد في حديث (خلق الرحمة) والأدلة الأخرى 
é‏ - تدعيم الدراسة بالأدلة الشرعية 


o‏ - أنقل أقوال العلماء في مسألة الرحمة » وأرجّح بين الأقوال عند 
الاختلاف 

5 - أورد أقوال بعض المخالفين وأرد عليهم من خلال معتقد أهل السنة 
والجماعة وسلف الأمة 


۷ - أعزؤ الآياتِ القرآنية إلى مواضعها في القرآن » وذلك بذكر السورة 


والآية 


۸ - أخرّج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصيلة » وأبيّن الحكم عليها 
من خلال أقوال المحدثين . 


خطة البحث 


تمهيد وفيه مطالب : 


المطلب الثاني : 


المبحث الأول 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


تعريف الرحمة . 


: الجمع بين كون الرحمة صفة من صفات الله وما ورد 


المطلب الأول 


المطلب الثاني f‏ 


المبحث الثاني 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المبحث الثالث 
المطلب الأول 


المطلب الثاني 


التمهيد 


: الرحمة صفة من صفات الله 


توجيه ورود كون الرحمة مخلوقة 


:إضافة المخلوق إلى الخالق 

: ذكر الأدلة والأمثلة على إضافة المخلوق إلى الخالق 

: توجيه إضافة المخلوق للخالق . 

: دلالة الحديث على الرجاء والخوف «Lea‏ وفيه مطلبان : 
: تعريف الرجاء . 


EEE ETAR E على الوا‎ Cue: 


المطلب الأول :معنى الرحمة 


لقد سمى الله تعالى نفسه باسمي(الرحمن والرحيم). وهما اسمان مشتقان 
من الرحمة مثل ندمان ونديم» وهما من أبنية المبالغة» و (رحمن) àli‏ من 


(رحيم) . 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


و(الرحمن) خاص لله تعالى » لا يسمى به غيره » ولا يوصف. 
(والرحيم) يوصف به غير الله فيقال: رجل رحيم؛ ولا يقال: yay‏ 

E‏ تر ايت 
الرزق والمعاش رحمة » فقال الله E BES EBS € Goud +i Piali‏ 
تت Jo‏ یتر في كفي ow yen EAT‏ 

قال ابن القيم: "وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده 
فالتأليه cal agic‏ والربوبية منه cag]‏ والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده بها 
أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه» وبها هداهم» وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها 
رزقهم دس وأنعم عليهم فبينهم وبينه سبب العبودية وبينه وبينهم سبب 


الرحمة ”0*7 


فالرحمن والرحيم ؛ اسمان مشتقان من الرحمة على وجه allil‏ 
لو هذ وان کور مف ما i gle‏ ذلك CO)‏ 

وقيل : هما بمعنى واحد كندمان ونديم .وقيل : ليس بناء فعلان كفعيل » 
فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل » نحو قولك : رجل غضبان للرجل 
الل ah ads seeds‏ يكورم مى Sil)‏ و المع ل 

وهناك فروق بينهما » وهي على النحو التالي : 


(YY eX) انظر : النهاية في غريب الأثر‎ (EYA 

)£4( انظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص 7 - 47. 
(tA+)‏ مدار = ج السالكين (١/5؟)‏ 

(19/1) وتفسير ابن كثير‎ » (OYT) :جا امع البيان‎ an (ELAD) 
)۳۹/۱( انظر : تفسير ابن كثير‎ (AY) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائةرحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


ال ا ري E‏ 


والرحيم Lei!‏ هو من جهة المؤمنين » قال تعالى :# ESSN‏ 
ten 9‏ #طه : : O‏ » فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم eo‏ 
وقال :$ tee 5 GL K‏ #الأحزاب : (AY ey.‏ 


الثاني P‏ وات م وس è: ak‏ قل 
Á EM A EEA‏ 6 65( 43 الخ تمه GAT‏ #الإسراء : 
٠‏ » بينما يجوز وصف المخلوق بأنه رحيم » قال تعالى عن نبيه صلی الله 

عليه وسلم اما nel‏ روو 55 التوبة : ١78‏ 

قال ابن القيم : " ولما كان اسم الرحمن مختصا به تعالى حسن مجيئه 
مقوذا غير aul‏ كبجع اسم ah‏ كذلك Ad‏ ذال على dines‏ الألرهية 9 

وعن الحسن أنه قال : " الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه 
تسمى به تبارك وتعالى Bn‏ 

الثالث : أن رحمن يدل على الصفة القائمة به » ورحيم على الصفة 
الفعلية وأنه يرحم خلقه برحمته قال ابن القيم في بيان ذلك : " الرحمن دال على 
الصفة القائمة به سبحانه » والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم . فكان الأول 
للوصف ¢ والثاني للفعل ... أنه يرحم خلقه برحمته e‏ وإذا أردت فهم هذا فتأمل 
Cod Gall O85 dal sé‏ #سورة الأحراب "er:‏ 


خلقه بر 


(£145) 


EAT)‏ انظر : المصدر السابق 
(EAE)‏ بدائع الفوائد 5/١(‏ ؟) . 

(85: ) تفسير ابن كثير )29/5( 
(485 ) بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 5 ؟). 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المطلب الثاني :ألفاظ وروايات هذا الحديث . 

ورد حديث :(خلق الرحمة مائة رحمة) بروايات وألفاظ متعددة » وحيث 
إن هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فسأكتفي بما ورد في 
الصحيحين دون غيرهما » فقد ورد فيهما روايات متعددة e‏ فتارة يرد ذكر 
الخلق (خلّق الرحمة) ‏ وتارة لا يرد ذكر الخلق فيقول : (إن لله مائة رحمة) › 
وهي على النحو التالي : 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: Girone‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةء فأمسك عنده 
تسعا وتسعين رحمة... الحديث) OY‏ 


وللبخاري أيضا : أنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: daa)‏ الله 
الرحمة مائة جُزء e‏ فأمسك عنده تسعة وتسعين « وأنزل في الأرض جزءاً 
واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرّها عن Waly‏ 
خشية أن تصيبى. 

ولمسلم قال: (إن لله مائة رحمةء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنس والبهائم والهوامًٌء فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تعطف 
الوَحْثْلُ على ولدهاء وأخَرَ الله تسعاً وتسعين daag‏ يرحم بها عباده يوم 


(EAA) م‎ 


القيامة) 


81:09 ؛ ) أخرجه البخاري في الرقاقء باب : الرجاء مع الخوف ١/١١(‏ (. 

)4۸۸( أخرجه البخاري ٠‏ باب : جعل الله الرحمة في مائة جزء (Y YY)‏ برقم : 5565 ء ومسلم c‏ 
في التوبة « باب : في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه NÉ)‏ ۰ ) برقم : ۲۷٥۲‏ 

ا ARARA‏ : في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ۸/٤(‏ ۰ ) برقم : 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وله في أخرىء قال: (خلق الله مائة Asay‏ فوضع bialy‏ بين AMS‏ 


Gig‏ عنده مائة إلا واحدق. 


عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه _قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (إن لله ماتة رحمة palsy‏ بها agin GIN‏ وتسعٌ وتسعُون ليوم 
القيامة). 

وفي رواية: (إن الله خلّق يوم GIS‏ السموات والأرض مائة رحمة؛ كل 
رحمة Glib‏ ما بين السماء والأرض» ead‏ منها في الأرض Aaa‏ فبها 
تعطف ball gl)‏ على Eeoa Waly‏ 

من خلال ما سبق من مرويات للحديث نجد أنه قد ورد التصريح بالخلق 
مع أن رحمة الله صفة من صفاته ليست مخلوقة e‏ وإن كانت الرواية الأولى في 
صحيح مسلم ليس فيها ذكر الخلقء إنما فيها: (إن لله مائة رحمة). وتوجيه ذلك 
: أن المراد بالرحمة الواردة في الحديث الرحمة المخلوقة » لأنه قد يذكر الاسم 
ويراد به المفعول» وهذا أثر من آثار هذا الاسم» كتسمية المطر من رحمة الله» 
فهذا أثر عن رحمة الله سبحانه وتعالى » وقد يذكره ويراد به الفعل الذي هو 
الصفة e‏ وهذا ما سيأتي بيانه مفصلاً . 


(490) المصدر السابق (YN AE)‏ برقم : 71765 
(491) المصدر السابق › رقم الحديث )۷١۳(‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المبحث الأول 
الجمع بين كون الرحمة صفة من صفات الله وما ورد في ا لحديث من 
كون الرحمة مخلوفة . 
المطلب الأول : ثبوت صفة الرحمة لله تعالى . 
أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى صفة الرحمة على حقيقتها » وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة e‏ فقد وصف الله نفسه بالرحمة في 
آيات كثيرة في القرآن الكريم » كما ورد إثبات صفة الرحمة في الأحاديث 
الصحيحة » وسأورد بعضاً من هذه الأدلة : 
أولا : دلالة القرآن : 
قال «es $: dbs‏ بكرم Si du‏ #الأنعام: CNY‏ 


(ay), 


قال ابن القيم في استدلاله بمذه الآية : " فوصف نفسه بالرحمة» وتسمى بالرحمن 


وقال: AB‏ مت أله َيب من or eG SA‏ وقال: 9 
ري aoe‏ و 4 E‏ 1 
GAG‏ وَسِِحَتٌ کل oe‏ #الأعراف: yor‏ 

قال ابن تيمية : " إن الله سمى نفسه في القرآن بالرحمن الرحيم ووصف 
نفسه في القرآن بالرحمة كما قال: «رَبَنَا وَسِعْتَ eei OS‏ رَحْمَةَ 5 Glade‏ وقال: 


اا 


کی Cian‏ كن كور" 


)24%( مختصر الصواعق ص VE‏ 
)414 )العقيدة الأصفهانية ص ٠١‏ 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وقال ابن القيم : "وأما قوله تعالى حكاية عن ملائكته: LE 5h‏ وَسِعْتَ OS‏ 
giin ete‏ فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء كما قال تعالى: 


عا 


"hig OS ورخ وفك‎ 


: وقال‎ . yey #الأنعام:‎ Aaah 2055 Sy Se وقال :تقل‎ 
Z 


١١١ ما جين #الأعراف:‎ a 254) ip cre wes في‎ i> 


اجمال 


ثانيا : دلالة السنة : 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن الله كتب gag GUS‏ عنده فوق 
rier 1 : 5‏ )£40( 
العرش» إن رحمتي سبقت غضبي) 2 . 


قال ابن القيم : "وفي لفظ (Gil)‏ ... فوصف نفسه بالرحمة» وتسمى 
بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم 9 


وقال عليه الصلاة والسلام : (الراحمون يرحمهم الرحمن»ارحموا من 
(tay) 1 5‏ 
في الأرض يرحمكم من في السماء) 


وفي هذه النصوص ونحوها أبلغ دليل على ثبوت صفة الرحمة لله 
(£4A)‏ 


تعالى 


)£ 45 )بدائع الفوائد )۱۸٤/۲(‏ 

)#49 )أخرجه البخاري في cas sill‏ باب قول الله: (ويحذركم الله نفسه) e‏ (75/17؟) e‏ ومسلم في 

(TV ON) رقم‎ e باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه‎ a gl 

)£94( مختصر الصواعق ص TIE‏ 

(917:) أخرجه أبو داود في الأدب» باب : في الرحمةء رقم )£921( » والترمذي في البر Alal g‏ « باب : 
في رحمة الناس» رقم )١3575(‏ وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " » وقال الألباني : صحيح 
. انظر ey: aa‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


ثالثا : إثبات السلف صفة الرحمة لله تعالى : 

بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف في إثبات صفة الرحمة في 
معرض حديثه عن اتفاق سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله : " فإذا عرفت هذا: 
فنقول: إن الله سمى نفسه في القرآن بالرحمن الرحيم» ووصف نفسه في القرآن 
بالرحمة والمحبة كما قال تعالى: D‏ وق وَبِيِحَتَ KE‏ شيو #الأعراف: yon‏ 


(£44) 5 


رابعا : دلالة العقل على ثبوت الرحمة لله 


المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة كالرازي والآمدي” أنكروا صفة 
الرحمة بحجة أن العقل لم يدل عليها كما زعموا » وهذا غير صحيح فقد دل 
العقل على إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما دل عليها السمع » فهذه النعم التي 
ينعم الله بها عباده » ويستجيب دعاءهم ويكشف كربهم » ويتفضل agile‏ بالنعم 
ليل على daa)‏ يعياده + وهي صفة JUS‏ وليست صفة yeti‏ . 


وهذا معلوم بالعقل كما أنه معروف بالفطرة. 
قال تعالى  :‏ إن E255‏ أل GS Ga CoB‏ #الأعراف: os‏ 


ae و ریت‎ 7 Awe 


Ps KB IESG VSG Se م‎ GN SK ST وهو‎ E وقال تعالى‎ 
YA: لله #الشورى‎ 


وقال عز وجل E 55 jae B:‏ ڪُر دو يَحْمَةَ وَاسِعَة #الأنعام آية: ١‏ 


)£94( شرح العقيدة الاصفهانية ص١5‏ 
(ere)‏ انظر : شرح أسماء الله الحسنى للرازي e )"57-75١(‏ الإنصاف للباقلاني ص ٠۳-٠۲‏ 
> وشرح العقيدة الأصفهانية ص 4 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


قال ابن تيمية : " فيقال : ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين» 
وكشف الضر عن المضرورينء والاحسان إلى المخلوقات» وأنواع الرزق والهدى 


pel aly‏ ل را القالق حا 


المطلب الثاني: توجيه ورود كون الرحمة مخلوقة 

وو اذكو ae A‏ الكت hy‏ مدت فك رهت ا أخردى قن 
على أن من صفات الله تعالى الرحمة»فوجب الجمع بين تلك الأدلة فنقولإن 
ورود الرحمة على نوعين: 

النوع الأول:ورود الرحمة مضافة إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف 
بها. 

ومن ذلك قول الله Piles‏ ن مت اکر قت من Suc‏ 4 
الأعراف : 5ه 

کقوله تعال: GA P‏ وَسعَتَ کل شيو #الأعراف : vor‏ وقوله تعالى: P‏ 
is 3 ae‏ 3 الخ c ۳۲ : aig‏ وقوله تعالى os pcm nen Bb:‏ 
2055 وَاسِعَةٍ #الأنعام : 2140 ونحو ذلك وهو كثير. 

فر Tina an NV‏ من ضفات ال کالی رصت ab‏ بها نيه فى کد 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي صفة قائمة بالرب تبارك وتعالى 
Say pally aves A,‏ 


)4 +9( شرح العقيدة الأصفهانية ص١١‏ » وانظر : شرح العقيدة الواسطية ص VOY‏ 


ونظير ذلك ما ورد في القرآن والسنة من إضافة الصفة الموصوف بهاء 
ومن ذلك قول الله A pec GLAS Piclai‏ لو إلا يما TE‏ #البقرة: 


Yoo 
oa ى الذاریات:‎ naali ssai o S 5b al OL # : وقوله‎ 
كه‎ ae E حا‎ De ةا كود‎ BS 
#فصلت‎ SB sole SE) هو‎ ae oll al روا أب‎ dsl 89: وقوله‎ 
\o 


وقول النبي في الحديث الصحيح حديث الاستخارة : (إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك › 
وأستقدرك بقدرتك e‏ وأسألك من فضلك) O°”‏ وقوله تعالى LLK EISS p i‏ 
س اک Er Z‏ 
SEC Bis 3h‏ الأنعام: ٥‏ . 

النوع الثاني: الرحمة المخلوقة وهي المضاف إلى الله إضافة مفعول إلى 
فاعله. 

ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خلق الله الرحمة مائة 


(et) ر‎ 


رھ 

ومثله ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تحاجت الجنة والنار فقالت النار : 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين › وقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 


. )١58 / V9) أخرجه البخاري في الدعوات» باب : الدعاء عند الاستخارة‎ (eY) 
٤ص سبق تخريجه‎ (°T) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


الناس وسقطهم › › قال الله للجنة : أنت رحمتي aaj‏ بك من أشاء من عبادي 
(e. £)‏ 


وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي) 


5 


فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرها. 

ee ا‎ ee 
BSG إا لهم‎ ARES TS الاس َة من بعد‎ GSN yb: كقوله تعالى‎ 
DE پت‎ EA ae 
Bish gal a أذ‎ idly 38 يونس : ١؟ » وقوله تعال:‎ GA 
4 و #هود:‎ ra | Abe Gees 

Sits يدق‎ oy آم بش‎ GI Gall g p ue ونه‎ 
EA : #الفرقان‎ 

عت و A‏ ت ووه رر £08 ت E‏ . 

وقوله تعا: 9# ومن ربيل ارح بسر بي Sy‏ 24355 #النمل: WW‏ 
> وهو أيضا كثير. 

فهذه الرحمة تطلق على المخلوق» فتكون مخلوقة لله مفعولاً cal‏ وذلك من 
dale‏ لما قال لهسعد: ما هذا؟ حينما فاضت olie‏ صلى الله عليه وسلم على 
الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عبادة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) ° 

لذلك نجد أنالرحمة ترد وتضاف إلى الله تعالى فيراد بها الصفة لله تعالى 
وهي صفة قائمة بالربوهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف e‏ وهذه ليست 


)£ 0( أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: Ja,‏ هَل من مَزِيدِ) رقم : EAO‏ » ومسلم في 

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )١51/8(‏ 

(505 ) انظر : مجموع الفتاوى (VON/VY)‏ 

)4+ 0( أخرجه البخاري e‏ باب : قول call‏ صلى الله عليه وسلم (يعذب الميت ببكاء أهله عليه (VA/Y)‏ 
برقم : 3785 aluage‏ في الجنائز » باب : البكاء على الميت » GARVADE‏ رقم: ayy:‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


محصورة بعدد المائة ولا بعدد آخر » وفي بعض الأحيان يرد اسم الرحمة 
ويراد به الأثر المترتب على رحمة الله وهيالرحمة المخلوقة فهذه الرحمة 
تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه» فهذه يمكن حصرها لأنها 
مخلوقة e‏ وقد ورد في الحديث أنها مائة رحمة يرحم بها عباده المؤمنين » 


To 


BAS فى‎ Hh يست‎ Gall Gl als 5 والجنة هي رحمته سبحانه وتعالى: ف[‎ 
Ale أت‎ BIE idw وقال‎ ٠ ٠0 : آل عمرن‎ Si te هم‎ al 
۳٠ UES فى‎ 5D wie Xo cob nes 

والمطر رحمة قال تعالى: « AES e255 Se A sist‏ 
الا 2 #الروم : ٠ه‏ 

ومنها ما جعله الله في قلوب العباد والبهائم والمخلوقات › فترحم الأم 
ولدها وتحنوا عليه e‏ فهذه الرحمة التي خلقها وجعلها في قلوب الخلائق 
يتراحمون بها . 

قال ابن القيم : " فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة 
إلى الخالق تعالى » وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة وخص بها أهل 
الرحمة وإنما يدخلها الرحماء ومنه قوله النبي صلى الله عليه وسلم: " خلق الله 
الرحمة يوم خلقها مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض " 


۹ : ما #هود‎ Cay ʻi K EÍ aly ومنه قوله تعالى:.9‎ 
ny ju} أأزق‎ oh 00000989 


oV : #الأعراف‎ WES, AES Oe 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


الداعي: (اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك) ‏ وذكره البخاري في كتاب الأدب 


المفرد عن کی اا 


وقال ابن تيمية: "فإذا كان المضاف إليه لا يقوم بنفسه» بل لا يكون إلا 
صفة كالعلم» والقدرة» والكلام» والرضاء والغضب» فهذا لا يكون إلا إضافة 
صفة إليه فتكون قائمة به سبحانه .فإذا قيل : (أستخيرك بعلمك › وأستقدرك 
بقدرتك ) vale”‏ صفة قائمة به وقدرته صفة قائمة به » وكذلك إذا قيل: 
(أعوذ برضاك من سخطك › وبمعافاتك من عقوبتك) ”)8 sli‏ وسخطه قائم 
به وكذلك عفوه وعقوبته . وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع 
النقمة فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له e‏ وقد يسمى هذا باسم ذاك كما في 
الحديث الصحيح :(يقول الله للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي 
Y‏ فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن تكون صفة لغيرهاء فهذا هو 
Gl‏ ى سن ما Ma) Chay‏ وصق Bal al‏ ك PT‏ 


المبحث الثاني 
إضافة المخلوق إلى ا لخالق 


SSN aN a ذلك رها ما نت لخا في‎ E فى‎ alll ca 


(AY - ۱۷۹/۷( انظر الأدب المفرد(375/7). والأذكار للنووي ص ۰۳۳۰ وشرحها‎ eey) 
)"°۳/۱( والحاويللسيوطي‎ 

(508 ) بدائع الفوائد (۱۸۳/۲) 

)8:3( أخرجه البخاري في الدعوات» باب : sled‏ عند الاستخارة )١56 / ١١(‏ , 

(CAR )‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود (TOY)‏ » رقم (EAT)‏ 

(e\\)‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب قوله: إوَتَقَولَ هَل من fae‏ رقم : EAO‏ » ومسلم في 

كتاب iiad)‏ وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )٠١٠١/۸(‏ 

(؟51) مجموع الفتاوى (۱۷/ (YOY‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المطلب الأول: اضطراب الناس 4 المضافات إلى الله 


وقبل الشروع في توجيه إضافة المخلوق إلى الخالق يحسن بنا الإشارة 
إلى اضطراب الناس في المضافات إلى الله تعالى: 

الطائفة الأولى : وهم نفاة الصفات ومن وافقهم e‏ فقد اتخذوا المضافات 
ذكر ابن تيمية أن ابن عقيل وابن الجوزييميلون لذلك أحيانا » فإذا مالوا إلى قول 
المعتزلة سلكوا هذا المسلك» وقالوا: هذه آيات الإضافات لا آيات الصفات: كما 
ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى ب (نفي التشبيه وإثبات التنزيه) » وذكره 
pf be . . 5 . T‏ يا (o۱)‏ 5 لات 
أبو الفرج بن الجوزي في (دفع التشبيه بأكف (Ail‏ وغيرهء وهذا قول 
ابن حزم وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات وإن كانوا منتسبين إلى 
الخدت الب 

ac عات من‎ Ga A اناو‎ E 
EL الروح» فمنهم من يقول بقدم روح العبدء لقوله: # دسم‎ 
وهم من جنس النصارى الذين يقولون : إن روح عيسى من‎ » ٠۹ : #الحجر‎ 
ذات الله تعالى.‎ 

روج كات حك etal‏ وي aes‏ يعن »رداك فى لوده Pict‏ 

و An‏ اس 
Ge Ill So‏ #السجدة : ۱۳ » وقوله تعالى : 999 2 33 #النساء 
فأما slaill‏ جعلوا الروح مخلوقة بائنة عنه» والقول مخلوق بائن عنه. 


١ ٤١ص انظر : دفع التشبيهلابن الجوزي‎ (oF) 
AWM انظر : درء التعارض‎ )514( 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وأما الحلوليةفقالوا: القول صفة له ليس لمخلوقء والروح التي منه صفة 
له ليست مخلوقة” ". 


Gl galls‏ على هذا الاضطراب أن نقول:" إن المضاف إذا كان معنى لا 
a gi‏ بنفسه ولا بغيره من المخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به 
وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. 

وأما إن كان المضاف عيناً قائمة بنفسها؛ امتنع أن تكون صفة لله تعالىء 
لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره 


فقوله تعالی: اراتا WA)‏ روحت Go VEG Ses‏ #مريم : 
VV‏ »۰ وقوله في عيسى: ورو 33 EN J sa E‏ 
& ار ری #الإسراء : ۸١‏ » يمتنع أن يكون شيء من هذه الأعيان القائمة 
بنفسها صفة لله تعالى. 

والمضافات إلى الله تعالى منها ما أضيف إليه من جهة كونه خلقها 
وأيدعهاء فهذا شامل لجميع المخلوقات» كقولهم: سماء cal‏ وأرض AN‏ 


لمن 


ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عباد اللّه» وجميع المال مال الله وجميع 
ات o‏ 


(VEN) انظر : درء التعارض‎ (03e) 
. المصدر السابق 16/90 ؟)‎ (915) 
(Y0) انظر : المصدر السابق‎ 0 1) 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المطلب الثاني : توجيه إضافة المخلوق للخالق . 

سبق الحديث عن إضافة الرحمة إلى الله» مع بيان متى تكون إضافتها 
إضافة صفة لله تعالى ومتى تكون مخلوقةء Lal‏ هنا فسيكون Lina‏ عن إضافة 
المخلوق للخالق على سبيل العموم. 

فالمضافات إلى الله على نوعين : 

الأول: إضافة صفة لا تقوم بنفسهاء وهو ما يسمى إضافة وصف»كقولنا: 

ما جاء في صفة العلم وإضافتها لله Jl aade 54 905% GLANS p:‏ 
با A‏ #البقرة: Yoo‏ 

ee‏ ا ي تمصت Ea‏ ربك 

5 لا الأنعام: ٠٠١‏ 


: #الأعراف‎ 605 dey الاس‎ © tec) 3) bse وقوله‎ 


E 


٤ 
فالإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» فإذا أضاف الله‎ 
ومن ذلك أيضا صفة القدرة » لما ورد في حديث الاستخارة أنه صلى الله‎ 
عليه وسلم قال : (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل‎ 

: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك cet jay‏ وأسألك من فضلك” . 


(190/19) أخرجه البخاري في الدعوات» باب : الدعاء عند الاستخارة‎ (9A) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


فهذه المضافات إنما هي صفات لله تعالى قائمة cs‏ وليست مخلوقةء فعلمه 


ومن ذلك قوله تعالى: $ 09 Lene al on tel‏ سار > 
ES‏ يَسَمَمَ SMe‏ #التوبة: 5 » فالكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم 
فإضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها. 


وقوله St Gps‏ 445 بم Sie A ad SN‏ #النساء: 


AT‏ فإضافة العلم إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. 

وفي الحديث: Agel)‏ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من E (Sia gl‏ 
فرضاه وسخطه قائم به» وكذلك عفوه وعقوبته. 

وأما أثر ذلك وهو ما يحصل للعبد من النعمة واندفاع النقمة فذلك مخلوق 
منفصل die‏ ليس صفة له . 

الثاني: ما أضيف إلى الله إضافة Que‏ » وهو ما يسمى إضافة ملك »مما 
هو مخلوق لله تعالى مملوك له بائن عنه e‏ فهذه الإضافة تدل على التشريف 

ما جاء في قوله Pilas‏ و Crk By CROT‏ #الحج: (Y1‏ فهنا 
أضاف البيث إلى نفسه تعالى تشريفا ctl‏ والمقصود به البيث الحرام الذي شرّفه 
الله تعالى على غيره . 


)914( أخرجه مسلم في الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود (TOY)‏ »رقم (EAT)‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


وما جاء في قولهتعالى: 5 E‏ 36 أله وها #الشمس: ۳ . وهنا 
تشريف أيضا للناقة لما اختصها الله به عن غيرها من النوق. 

oul Bl Ae عا يثك يها‎ ET Gi cle Le alls, 
الله حيث‎ she أيضا اختص الله تعالى عباده المؤمنين بوصفهم أنهم‎ La gt 
أضافهم إليه تشريفا لهم وإكراما لهم وتفضيلا لهم على سائر البشر.‎ 


ومن ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالی:# إِنَّ ل اكه #العنكبوت: 
كه 


ومن ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى:8! 56 C59 GA‏ #مريم: 
1" قلاشك أن هذه ey ll‏ مخلوقة ashy‏ قد تمقل لها يشر »لكن إضافتها إلى 
الله من باب التشريف لها ء والا صطفاء » ومنه قوله تعالى : o‏ 
4 اق 
295 #الحجر : 71 وقوله عن Bie‏ وف 223 #النساء : 1۷۱ 
قال الشيخ ابن عثيمين : " فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه تشريفاء فهي روح من الأرواح التي خلقها اله وليست جزء أو روحا 


من call‏ إذ إن هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام» وهو عين ilai‏ عن 
)۲۱( 


Wl 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "إن المضاف إن كان شيئا قائماً بنفسه أو‎ 
الصفة قائمة بالموصوف.‎ GY حالاً في ذلك القائم بنفسه؛ فهذا لا يكون صفة لله»‎ 
فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون‎ 
لكن أضيفت لنوع من‎ AS plas فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة‎ cd صفات‎ 


OTY- 900 /¥) للاستزادة انظر : الجواب الصحيح‎ (27°) 
MOADE AE E CAAD) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


هذا الباب» كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب» ومال الله من هذا الباب» وروح 
بني آدم من سن 

وقال ابن القيم في نونيته : 

والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن 53 OE‏ 

Cue‏ 5 ووصف قائم بالعين Le VE‏ نان Gla‏ الخالق الرحمانٍ 

والوصف بالمجرور ald‏ لأنه أولى به في عرف كل لسان 

ونظير ذا أيضاً سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيانِ 

فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمان 

وإضافة الأعيان ثابتة له مُڵكا Lal g‏ ما هما Clas‏ 

فانظر إلى بيت الإله وعلمه Ll‏ أضيفا كيف يفترقانِ 

وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان 

لكِنَّ ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضاً هما ذاتان 

فانظر إلى الجهمي لما فاته الح ق المبين الواضح التبيان 

كان الجميع لديه باباً واحداً والصبح لاح لمن له OM sue‏ 

والمراد بذلك التفريق بين إضافة الأعيان » وإضافة الأوصاف . وأن 
الأول إضافة مخلوق إلى خالقه والثاني إضافة صفة . 


57 ) مجموع الفتاوى )١51/١1(‏ 
(eY)‏ شرح القصيدة النونية OYAN‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


وقد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علماًء والمقدور 
jð‏ 63 والمأمور ABY‏ والمخلوق بالكلمة dS‏ فيكون ذلك مخلوقاً ومن أمثلة 
ally‏ 


es 


قوله تعالى: You S GA Hp‏ انحل : ٠ ١‏ والمراد 
بالأمر هنا المخلوق المكوّن بالأمر. 
وقوله تعالى:# إِنَّ | ack Sg 7 AN‏ م bl sae fai Pere o:‏ 
pe‏ آل عمران : go‏ 
of 4 EY jet‏ سا = 
١ nels 2 css Steal‏ ۷ء فإذا قيل المسيح "كلمة الله" 


نا 


فمعناه المخلوق بالكلمة» إذ المسيح نفسه ليس LAS‏ 

الخلاصة g‏ يجب التفريق بين مملوكات الله وبين صفاته» فالعباد مخلوقون 
وصفات العباد مخلوقة وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم» وأما صفات 
الله القائمة به ليست مخلوقة كعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحياته وسمعه 
وبصره» بل هو موصوف Ley‏ وصف به نفسه Aiia g Lary‏ به aluj‏ عليهم 
السلام. 

وقد نص شيخ الإسلام على أن هذا مذهب سلف المسلمين من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين بالإمامة فيهم كالأربعة 
وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسنة OT)‏ 


)974( مجموع الفتاوی OYA)‏ 


. )۳۷ MUN) ولوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ 6 )١117/7( انظر: الجواب الصحيح‎ (eye) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


المبحث الثالث 


دلالة الحديث على الرجاء والخوف معا 
من انوع العبادة Wis ds‏ لمجا > قال الله تعالى yb:‏ کان 1353 
شرك ٠ BSG | tí | 495 sky‏ وَقَالَ 
َال : ian‏ عن a is rss ak‏ 0 أجل OT‏ لات 35 hai‏ الْمَليم 
#العنكبُوتِ: ه وغير ذلك من الآيات . 


المطلب الأول : تعريف الرجاء 


hes 


أولا ۽ الرجاء لغة : 
ا ` الا )۲7( 
ie al‏ صد الياس. 


والرجاء من الامل ممدود › يقال: رَجَوْتُ فلاناً رَجُواً ورّجاءً ورَجاوَة. 


(evy) 


EEST‏ والأمل » تقول : رَجَؤْته أَرْجُوهُ رَجْوَا وَرَجَاءً 
cb lay‏ وهمزته منقلبة عن واو » بدليل ظهورها في رَجَاوَةء وقد cle‏ فيها: 


(CYA) x 


رَجَاءَة. 


لح 


وَمِنْهُ 4 belay Y) Gays‏ أن أكون من أهلها) 


١7/17 القاموس المحيط ص‎ (am) 

(YYOY/1) الصحاح مادة : رجا‎ (0 YY) 

(YYY) النهاية في غريب الحديث‎ (OYA) 

)873( أخرجه مسلم في الإمارة» باب : ثبوت الجنة للشهيد. رقم Oe ١(‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


وقال في المصباح المنير: " رجوته أرجوه رجواً على فعول: أملته أو 
أردته. قال تعالى: © ورك م #النور : ets‏ أي لا يريدونه» والاسم 
الرجاء بالمد (ore)‏ 

ثانيا : الرجاء اصطلاحا: 


الرجاء : هو الأمل في حصول ما يريد الإنسان » بحيث يرجوه ممن 


وقال الجرجاني: "الرجاء في الاصطلاح: تعلق القلب بحصول محبوب 
فی اا (oY) i Jäi‏ 

وقال ابن القيم: "الرجاء ale‏ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله 
والدار الآخرة ويطيب لها السير OT)‏ 


وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح 


وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى» والفرق بينه وبين التمني أن التمني 
يكون مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. بينما الرجاء يكون 
مع بذل الجهد وحسن PMS sill‏ 

قال ed Si clei‏ تاك الل سادا وَقَايِمًا عدر aN‏ 


be: روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله‎ . ٩ : نحم رب الزمر‎ AR 


)5؟١/١(و المصباح المنير . مادة : رج‎ (ers) 
٠١٠ص كتاب التعريفات‎ (ers) 

)°۳۲( مدارج السالكين (TV)‏ 

(T/1) انظر : مدارج السالكين‎ (err) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


aes‏ ر Jig 2855 BES hes se)‏ "يحذر عقاب الآخرة ويرجو أن يرحمه 
الله فيدخله الجنة" . 


وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل على شاب وهو 
في الموت فقال له: (كيف تجدك؟ ) فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه 
الله ما يرجو وآمنه مما يخاف)/””" . 

قال الحافظ بعد أن أورد هذا الحديث: "ولعل البخاري أشار إليه في 
الترجمة Lely‏ لم يوافق شرطه أورد ما يؤخذ منه وإن لم يكن مساوياً له في 
التصريح بالمقصود"” . 

المطلب الثاني : الموازنة بين الرجاء والخوف 

الإشارة إلى الرحمة الواردة في الحديث قد يتوهم منها البعض تغليب 
جانب الرجاء » لذلك cle‏ في تتمة هذا الحديث ما يزيل هذا التو هم» فقد تضمن 
الحديث الإشارة إلى الرجاء والخوف جميعا » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةء فأمسك عنده تسعا 
وتسعين رحمة»ء وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذي 
عند الله من الرحمة al‏ ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار OP‏ 


(Yo N/V) جامع البيان‎ )5*4( 

(oro)‏ أخرجه الترمذي في الجنائزء باب : رقم )١١(‏ » رقم e (AAY)‏ وابن ماجة في الزهدء باب 
ذكر الموت والإستعداد له رقم )£101( وحسنه الألباني. انظر: مشكاة المصابيح )505/١(‏ رقم: 
11۲ 

(5*5 ) فتح الباري )۳۰٠/۱١(‏ 

. )70١1/١١( ا : الرجاء مع الخوف‎ E (ory) 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


فقد احتج البخاري على الرجاء مع الخوف بهذا الحديث العظيم . 

قال الحافظ ابن حجر : " والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن 
يكون بين الخوف والرجاء؛ حتى لا يكون مفرطا في الرجاء بحيث يصير من 
المرجئة القائلين : لا يضر مع الإيمان شيء» ولا في الخوف بحيث لا يكون من 
الخوارج والمعتزلة القائلين: بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في 
النار» بل يكون وسطا بينهما؛ كما قال الله تعالى :7 وجو ESF‏ 
رات AMS‏ #الإسراء OV:‏ » ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده أصولا 
وفروعا كلها في جانب الوسط ". 

قال ابن القيم : " أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف " 


فهذا الحديث دل على الجمع بين الخوف والرجاء . قال أبو عثمان 
الجيزي: "من علامة السعادة أن تطيع » وتخاف أن لا تقبل » ومن علامة الشقاء 
3 


(era) 


أن تعصي وترجو أن تنجو" 
كما تفعل المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب » ولا يغلو في الخوف 
قال الإمام أحمد - فيما نقله عنه ابن تيمية - : " ينبغي للمؤمن أن يكون 


خوفه ورجاؤه haal g‏ فأيهما غلب هلك aala‏ وقال ابن تيمية في تفسير ذلك 


(YAY فتح الباري‎ (era) 
25” مدارج السالكين (١/1/7١ه) « وانظر 0 "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي ص5‎ (83) 
(TY 0 /١١( و "فتح الباري"‎ EAT EVO a "نيسير العزيز الحميد"‎ FY 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


: " لأن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس e‏ ومن غلب رجاؤه وقع نوع من 


al‏ سن كر ال" 

وقال ابن تيمية قيما نقله عنه ابن مفلح : " وهذا هو العدل؛ ولهذا من غلب 
عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط: إما في نفسه» وإما في 
أمور الناس. ومن غلب عليه حال الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن 
لمكر الله: إما في نفسه وإما في أمور الناس. والرجاء بحسب رحمة الله التي 
سبقت غضبه يجب ترجیحه» كما قال تعالى: Uf)‏ عند ظن عبدي بي . وأما 
الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد وتعديه؛ فإن الله عدل لا يأخذ إلا بالذنب 


(oe) ‘i 


وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء oa aka‏ من هو jal ac k ES‏ 


ساد دا esl EOE‏ تجا تمه ريد a‏ الزمر : ٩‏ .وبقوله تعالی: # 
GE 2455 eae‏ ولمعا #السجدة : ١‏ 

فيجب أن يكون العبد خائفا راجياء فإن الخوف المحمود الصادق ما حال 
بين صاحبه وبين محارم الله» والرجاء المحمود daj clay‏ عمل بطاعة الله 
على نور من الله فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله» فهو 


راع Sil‏ قال تعالى: OL}‏ اك ae‏ و عله كود فى 
ád AS Sos‏ رجور نَ حَحْمَتَ 


se 


۲٠۸ : #البقرة‎ 2 nS Seb il مت اله‎ 


(١4ه)‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية )708/0( 
؛ ومسلم في الذكر والدعاءء باب ا (ve) a ae‏ 
)£1 9( الفروع لابن مفلح (YO‏ . وانظر المسعرك OED) elle pa‏ 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل 
فهذا هو الغرور والتمني» والرجاء OY AIS‏ 

الخائمة 
النحو التالي: 

١‏ أنالرحمة وردت باعتبارها صفة من صفات الله تعالى» كما ورد ذكر 
الرحمة وكونها مخلوقةء ما يوجب الجمع بين تلك الأدلة. 

Y‏ - إنكار المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة صفة الرحمة لله تعالى» فقد 
زعموا أن الرحمة عبارة عما يخلقه من النعم أو إرادة الإنعام» وهذا 
ليس بلازم فصفات الله تعالى تليق بجلاله وعظمته»ء فكما أن لله ذاتا لا 
تشبه الذوات فإنه له صفاتا لا تشبه صفات المخلوقات. 

Y‏ -أنورود الرحمة ela‏ على نوعين: 

- مضافة إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف بها. وهذه صفة من صفات الله 

- مضافة إضافة مفعول إلى cele ld‏ وهذه الرحمة المخلوقة 

٤‏ - اضطراب الناس في المضافات إلى call‏ فمنهم من اتخذ المضافات ذريعة 


o‏ -المضافات إلى الله على نوعين: 


(544) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (457/1) 


حديث : (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة ) دراسة عقدية تحليلية 


وكلام الله وقدرة dail‏ 


- ما أضيف إلى الله إضافة عين» مما هو مخلوق لله تعالى مملوك له بائن cic‏ 
فهذه الإضافة تدل على التشريف والاصطفاء. 

5 - المنهج Gall‏ الجمع بين الرجاء والخوف» فلا يغلو في الرجاء كما تفعل 
المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. ولا يغلو في الخوف 
فيصير كحال الخوارج الذين أوجبوا الخلود لمجدر المعصية. 

التوصيات 

يوصي الباحث بما يلي : 

١‏ ضرورة العناية بالجمع بين الأحاديث وإزالة الإشكال حول الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض. 

۲ أهمية الرجوع إلى أقوال السلف وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة . 

" - ضرورة إزالة الإشكال حول فهم بعض النصوص الشرعية لكي لا يتم 
التلبيس على الناس في عقيدتهم. 

. -ضرورة ترسيخ منهج الراسخين في العلم في رد المتشابه إلى المحكم‎ ٤ 

o‏ — أهمية تناول الأحاديث الشرعية بالتحليل» ومناقشة المخالفين نقاشاً علمياً 
يكون مبنياً على الفهم الصحيح لنصوص الوحي وفهم سلف الأمة . 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


المصادر والمراجع 

١‏ القرآن الكريم 

۲- الأذكار» يحيى بن شرف النووي» ت عبد القادر الأرناؤوط دار الفكرء 
لبنان 5١5 cb‏ ١ه‏ 

۳- الأدب المفرد . للبخاري . تمحمد فؤاد عبد الباقي . بيروت : دار البشائر » 
aita VL‏ 
مصر | ۱۲۸۲ a‏ 

-o‏ الترغيب والترهيب. عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري. ت سمير العطار 
ويوسف بدوي. دار ابن كثير 
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The prophetic hadith (Allah created mercy a 
hundred mercy): An 


analytical creed-based study. 
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Abstract 


Research title: The Hadith (Certainly Allah created mercy 
into one hundred portions) a Foundational Study in Creed 


Research contents: a clarification on what is intended by 
“mercy”, that it is an attribute from the attributes of Allah 
the Most High, and a clarification on the wordings and 
narrations of this Hadith. 


Also contained in this research: the negation of mercy as an 
attribute of Allah the Most High by the innovators in the 
religion, their allegation that the word “mercy”is an 
expression for what He creates from blessings or for the will 
to bestow blessings, as well as their claim that they are 
declaring Allah above being likened to the creation; and this 
is irrelevant since the attributes of Allah befit His Majesty 
and Greatness, just as Allah has a being that does not 
resemble other beings, He also has attributes that do not 
resemble the attributes of the creation. 


Also contained in this research: the combination between 
mercy being one of the attributes of Allah and what is 
mentioned in this Hadith of mercy being created, and a 
clarification that the word “mercy” appears as two types: 


د. فهد عبدالرحمن المثيب الشمرى 


- ascription to Allah the way an attribute is ascribed to the 
one being described by it; and this is the type which is 
one of the attributes of Allah 


- ascription in the way an object of a verb is ascribed to its 
subject; and this is the type of mercy which is created 


Also contained in this research: clarifying the confusion of 
the people regarding the ascriptions to Allah; from them are 
those who took the ascriptions as a medium to negate the 
attributes, and from them are those who deemed all of the 
ascriptions to be ascriptions of attributes, and the truth is 
that the ascriptions to Allah are of two types: 


- ascription of an attribute that can not stand by itself, and 
this is what is called a descriptive ascription, like when 
we say “the knowledge of Allah’and “the speech of 
Allah” 


- ascription to Allah to make a distinction, and this is what 
is called an ascription of ownership (of that which is 
created by Allah); this type of ascription indicates 
honouring, such as “the house of Allah”and “the she- 
camel of Allah” 

Also contained in this research: the obligation of combining 
between hope and fear, so one is not excessive in hope as 
the Murji’ah are, nor is he excessive in fear such that he 
ends up like the Khawarij. Also, that there is no objection to 
leaning more towards hope in times of sickness and more 
towards fear in times of health, nor to leaning more towards 
hope with regards to acts of obedience so that one is eager to 
do them and leaning more towards fear regarding acts of 
disobedience so that one flees from them. 


Keywords: mercy, attributes, ascriptions, creation, hope, fear 


